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 مجلة تاريخ المغرب العربي  8102العدد التاسع 

 

 أ س تاذة مساعدة /نادية يفصح                                                           

 8جامعة الجزائر

 

 الفن الصخري في الصحراء الكبرى وأ هم المواضيع التي تناولها

 

 :ملخص

تسليط الضوء على الفن الصخري في الصحراء الكبرى، للتعريف به من  الى الدراسةنسعى في هذه    

هذه خصصون المت . قسمعبر عصور زمنية مختلفة ،الانسانخلفها التي الرائعة خلال اللوحات الفنية 

اليب تلك الجداريات، وكذلك أ س الى مراحل كبرى، استنادا الى أ نواع المشاهد التي تناولتها اللوحات

 ريين، أ نها تتضمنبعض ال ثطرف وقد تبين بعد دراس تها وتصنيفها من  ،انجازها وال لوان المس تعملة فيها

كحرفة  ،بعض الحرف المنتشرة خلال العصور الحجريةعن نقلت الينا معلومات مختلفة، عديدة و مواضيع 

 ،وانشغالاته هفي تلك الفترة، كما عبرت أ يضا عن معتقداتالانسان مصدر رئيسي لغذاء الصيد التي كانت 

يضا حملت هذه المشاهد أ   هول والقوى اخففةة،وكل ما كان يجول في خاطره من مشاعر، كخوفه من الم 

 .صور واضحة عن ظروف الانسان المعيش ية، وجوانب كثيرة عن حةاته اليومةة

 ; العصور الحجرية ; النقوش ; الصحراء الكبرى ; الرسوم الجدارية ; : الفن الصخريالكلمات المفتاحةة

 المعتقدات الدينةة.

Résumé : 

   Dans cette étude, nous cherchons à mettre en évidence l’art rupestre dans 

le grand Sahara pour le définir, grâce aux merveilleuses peintures laissées par 

Lhomme à travers différents âges temporels. Les spécialistes ont classifie ces 

murales en plusieurs  étapes, en fonction des types de scènes qui ont été 
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traitées par ces dernières, les méthodes de réalisation, ainsi que les couleurs 

utilisées. Il a été découvert après l’étude et la classification de ces peintures par 

certains archéologues, qu’elles contiennent de nombreux sujets différents, qui 

nous informent sur certaines activités pratiquées tout au long de l’âge de 

pierre, telle que la pêche étant source principale de nourriture de Lhomme à 

cette époque, et ses préoccupations, tel que la peur de l’inconnu et des esprits 

maléfiques. Ces scènes portaient également des images indiquant les 

conditions et les nombreux aspects de sa vie 

quotidienne.                                                                                      

                                                         

Mots-clés : art rupestre ; peintures murales ; le grand Sahara ; inscriptions ; 

âges de pierre ;  

Croyances religieuses. 

Abstrat :  

   In this study, we aim to highlight the rock art in the Great Sahara and 

define it, by the wonderful paintings left by man throughout different eras. 

The specialists devided this murals  into several stages, sutch as the types of 

scenes ,the completion methods as well as colours used. It was discovered 

folowing the study and classification of these paintings by some 

archaeologists, that they covered various different topics, illustrating some 

activities practised throughout the Stone Age, such as fishing the main food 

source, and concerns, such as his fear of the unknown and hidden powers. 

These scenes also depicted clear pictures of the conditions and many aspects 

of daily life.                                                                                                                                   
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Key words : rock art; murals; the Great Sahara; inscriptions; stone ages; 

religious beliefs. 

 

 .:مقدمة

راسات لدال بحاث واتبقى  ،رغم ذلكأ عظم مناطق الفن الصخري،  واحدة منالكبرى تعد الصحراء    

ةث يبرر ح قليلة،  الاس تعماريةحول النقوش والرسومات الصخرية الصحراوية، خاصة أ ثناء الفترة 

طارها ال ثري، وفقر المعلومات  الباحثون ذلك بصعوبة جمع ودراسة هذه الوثائق في الميدان، وقلة أ همية ا 

ريخ سكان هي مصدر مهم جدا لمعرفة تا ،ن الحظ، تبين فيما بعد أ ن هذه النقوشولحس. التي تحتويها

ريين فكان للدراسات التي قام بها بعض ال ث .الصحراء بشكل خاص، وسكان شمال افريقةا بشكل عام

 وهنري لوت (،L.Balout)وبالوت  (E.F.Gautier) غوتيهالغربيين في هذا المال أ مثال،

(H.Lhote،) ( وكامبسG.Camps ) هام للتعريف بالفن الصخري، والكشف عن حةاة وغيرهم، دور

اني التي عء هؤلاء حول تفسير المب أ رار الا نسان الصحراوي خلال العصور الحجرية، رغم اختلاف وتضا

 خاصة ما يتعلق بالطقوس والممارسات التعبدية.تحتويها بعض الجداريات 

I-:الفن الصخري 

 تعريفه: -0

 ،ية مختلفةنسان عبر عصور زمن بدع فيها الا  أ و مرسومة على الصخور، أ  عبارة عن لوحات فنية منقوشة    

 الى من العصر الحجري القديم)لاف الس نين، وذلك انطلاقا من عصور ما قبل التاريخ أ  تطورت خلال 

نشطة حةاته أ  ، ليخلد بعضا من معتقداته و (وصولا الى الفترات التاريخية ،العصر الحجري الحديث

 ، واخفيولوالزرافاتالبقريات،  التي ظهرت خلال هذه الفترة مثلوالحيوانات المختلفة  ،اليومةة

، ومن خلال دراسة المشاهد الممثلة على الصخور، قسم ال ثريون الفن 1ووحةدات القرن، والفةلة....الخ

 الصخري الى مراحل أ ساس ية كبرى وهي:

 مراحله:-8

ال ثريون كن تمي لعدم توفر معطيات مادية  ،النقوش والرسوم الصخرية مازال أ مرا معقدارغم أ ن تأ ريخ    

 وضع تواريخ دقةقة، لكن معظم الباحثين يتفقون حول مراحل كبرى لهذا الفن في الصحراء من خلالها
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نجازها، ودرجة الزنجرة فيما يخص ا نقوش ل وذلك استنادا الى أ نواع المشاهد الممثلة، وأ ساليب تقنيات ا 

 .2وكذلك ال لوان المس تعملة في الرسومات

 :مرحلة الجاموس العتيق -ا

لا 3تسمى كذلك مرحلة الصيد    طارها الزمني بشكل دقةق، ا  ، ورغم أ ن الباحثين لم يحددوا لحد الآن ا 

من أ قدم المراحل، ويحتمل أ نها س بقت مجموعة الرعاة بأ لاف يجعلها  (Henri Lhote) 4أ ن هنري لوت

نقش الا نسان خلالها حةوانات برية بأ سلوب طبيعي، منها الجاموس المتوحش الذي ظهرت  الس نين

حةد لذلك سميت باسمه، وكذلك الفةل والزرافة، وفرس النهر، وو ،صورته بكثرة في لوحات هذه المرحلة

 طورموزا هندس ية مختلفة )أ شكال لولبية، خطوط ملتوية، خطو  ،القرن....الخ وبجانبها أ شكالا أ دمةة

 . 5متوازية ومتقاطعة وغيرها(

اد لكائنات حةة غير متناس بة ال بع ترسوماعلى أ نها تحتوي  ،ومن خصائص مشاهد هذه المرحلة   

وال حجام، اذ تصل قامة زرافة الى أ كثر من س تة أ متار، في حين لا تتجاوز قامة وحةد القرن س بعين 

جسام بال   كذلك، مات البشرية خلال هذه المرحلةكما تميزت الرسو  سنتمترا، وهو بجوارها في نفس المشهد

العارية ماعدا ستر العورة، فنادرا ما كانت ترسم هيئة أ دمةة في لباس يغطي الجسم كله، وقد أ برز الرسام 

 . 6أ دوات الزينة كال ساور والعقود، وكذلك رسومات لبعض ال سلحة كالقوس والنبل والفأ س

 ة التي تعود لهذه المرحلة، والتي عثر عليها ضمن مجموعة وادي جراتكما تبين من خلال ال شكال ال دمة   

لما تدل مث ،تندرج ضمن الجنس المتوسطي بليبةا، أ نها 7(Acacous) أ كاكوس واقليم تدرارت بالتاس يلي

 .8عليه ملامح وجههاكال نف الحاد، والشعر الكثيف، و اللحية الطويلة

دراجها ضمن أ طوار ال المس تديرة،أ ما فيما يخص رسومات الرؤوس     فن فقد اختلف ال ثريون في طريقة ا 

 الصخري، فهناك من يجعلها مرحلة مس تقلة عن المرحلة ال ولى، وتأ تي بعدها مباشرة وقبل المرحلة الموالية

هذه  برزت في أ واخر ،، في حين هناك من يعتبرها جزء من مرحلة الجاموس العتيق9)مرحلة البقريات(

أ دمةة ذات رؤوس  تمثلت في أ شكال الدينةة خلالها مشاهدا لحياته اليومةة و رسم الفنان ،10المرحلة

 بجانب وزينها برموز هندس ية، والكل، مس تديرة، في أ سلوب ش به طبيعي بمختلف ال لوان واخفطوط

 . 11أ شكال حةوانية من نفس ال سلوب وال لوان أ حةانا

 وبمنطقتي ال كاسوس، عاتوبمرتف ناجر، بالتاس يلي التي تمثل الرؤوس المس تديرة بكثرة انتشرت الرسوم    

ن كانت معظم الرؤوس المس تديرة  الواقعتين شمال التشاد، ((Tibesti والتبس تي ((Ennediأ ندي  وا 
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زخارف هندس ية، دون تمثيل ال عضاء الحس ية، لكن يتبين من خلال مشكلة من أ سطوانات تحمل 

 .12أ نهم من العنصر الزنجي ذات ملامح سودانية جانبةة لعدد من ال شخاص،مظاهر 

من النموذج الزنجي لهذه الرسوم، من خلال تحليل دقةق  ( (Henri Lhoteوقد تأ كد هنري لوت   

فلاحظ فيها عدة سمات مازالت موجودة في النحت الزنجي الى يومنا هذا،  لنمط هؤلاء ال شخاص،

كال غيرة ومخروطية الشكل، وأ عضاء مفتولة بمفاصل قليلة البروز بالا ضافة الى ال شوالمتمثلة في أ ثداء ص

الممثلة على الجسم عن طريق الرسم أ و الوشم، وكذلك ال قنعة المس تعملة لغرض ديني في تلك المرحلة 

 .   13والتي مازالت منتشرة  في افريقةا الغربية الى يومنا هذا ،)الرؤوس المس تديرة(

 لبقريات:مرحلة ا -ب

ةث ح  تعرف أ يضا بمرحلة الرعي واس تئناس الحيوان، مل ت رسومات البقر جداريات هذه المرحلة   

نا، أ و يطارد الحيوانات البرية كالغزلان أ حةا ،ظهر الا نسان فوق هذه الصور في شكل صياد مزود برمح

رسومات هذه المرحلة كما تضمنت (، 1)أ نظر الشكل رقم في شكل راعي قطعان من البقر أ حةانا أ خرى

تقانأ بدع الفنان فيها فكا ،مشاهد لعائلات في حةاتها الاجتماعية، بتفاصيل لافتة ودقةقة  ،نت غاية في الا 

 .14جعلها تعكس الواقعو  فتفنن في رسم قرون ال بقار حةواناته من البقر والغزلان ، كما اعتنى بتفاصيل

 

 من البقر. يمثل رعاة قطعان :1شكل
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 .33محمد البشير، المرجع السابق، ص.عن: ش نيتي 

مما يدل  أ ما ال شكال ال دمةة فقد ظهرت بملامح مختلفة، فنجد الزنوج وال ثيوبيين وكذلك المتوسطين   

 15على أ ن هذه المرحلة عرفت هجرات بشرية متعددة، ويتجلى ذلك في اختلاف اللباس خاصة عند النساء

والمتمثل في الفساتين والتيجان والقبعات، وأ دوات الزينة كمساسك الشعر وال ساور والعقود، وقد مثلت 

كلها بشكل رائع تدل على التحكم والتناسق في اس تعمال ال لوان، مما جعل هذه المرحلة توصف بأ نها أ كبر 

 .16مدرسة طبيعية للفن في الهواء الطلق

ا ثر هذه المراحل وضوحا وتحديدا، نظرا لغزارة المعلومات التي تضمنتهوتعتبر مرحلة البقريات من أ ك   

التي طة ال كاكوس ، مثل محالنقوش والرسوم الصخرية، وكذلك العثور على بقايا الطعام في بعض المحطات

  4000الى ما بين  14هذه المرحلة، عن طريق اس تعمال الكربون  مكنت الباحثين من تحديد تاريخ

 .17ق.م 1500و

 :مرحلة ال حصنة -ج

 18من خصائص هذه المرحلة، انتشار نقوش ورسومات ش به طبيعية ل حصنة وخةول موصولة بعربات   

وقد حدث نوع من الانشقاق بين هذه المرحلة والمرحلتين السابقتين، حةث نلمس اختلاف نمط معيشة 

لى الركبتين قصيرة تصل اعن الذين س بقوهم، فمن حةث اللباس، ظهر الرجال بأ قمصة  أ ناس هذا الطور

تمثل في تنانير د قوضيقة على اخفصر، وغالبا ما يضعون ريشة على الرأ س، أ ما بالنس بة للباس المرأ ة، ف

 .19ومتسعة في ال سفل عل شكل أ جراس طويلة ضيقة على اخفصر

شداء أ  كما بينت بعض الجداريات مشاهدا قتالية، فظهر أ ناس هذه المرحلة فرسانا ماهرين ومحاربين    

، وفي 20بفضل العربة واخفيول التي برزت في هذه الفترة، و أ سلحة جديدة كالرماح والدروع واخفناجر

على أ ن هذه العربات اس تعملت  (Gilber Picard) 21الباحث جلبار بيكار الوقت الذي يؤكد فةه

وأ ن هذه  ،فقط في الس باق، بدليل أ ن الرسومات والنقوش الصخرية لم تتضمن مشاهدا للحرب والصيد

 واحد لا أ كثر. العربات في الغالب يقودها شخص

  رسها في عدة مناطق من الصحراءهنري لوت، من خلال بعض الرسومات الصخرية التي د يرى   

وجود مشاهد تدل على الحرب والصيد، من بينها رسما جداريا تم الكشف عنه بوادي جرات بالتاس يلي 

يحمل أ حدهم  ،، من خلال عربة يظهر على متنها ثلاثة أ شخاصناجر، يمثل مشهدا قتاليا بين فرسان
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مما يوحي أ نها طائرة، لذلك سميت  22درعا دائريا معروفا عند الليبيين، يركض بسرعة  فائقة وراء ال عداء

 .23هذه المشاهد "بالركض الطائر"

ةث أ لت الى ح و الرسم في هذه الفترة،  ومن الناحةة التقنية، فقد تغيرت كذلك أ ساليب النقش   

التبس يط وتخلى الفنان عن الدقة والاهتمام بالتفاصيل مثلما كانت عليه في المرحلة السابقة، فالتجأ  

يمثل  عمود صغيرو  عن طريق مثلثين متعاكسين، ، ومثلوا ال شكال ال دمةةالرسامون الى الطابع الهندسي

 ،ة بس يطةتخطيطي من هذه المرحلة الفترة ال خيرة أ ما ال حصنة والعربات، فقد أ صبحت في، 24الرأ س

، وقد ربط بعض 25مع قلة الاكتراث بال لوان الملائمة، فاقتصر الفنان على اللون ال حمر الفاتح أ و ال سود

 .26العلماء والباحثين مرحلة العربات التخطيطية بظهور الكتابة الليبةة القديمة

لروماني حديث، يعود لفترة الاحتلال اوحسب بعض المؤرخين، فان دخول العربة الى شمال افريقةا    

حدى الفس يفساء التي تتضمن مشهدا حول س باق العربات في  وكان للرومان دور في ذلك مثلما تظهره ا 

قرطاجة، والمؤرخة ل واخر القرن الثاني للميلاد، ثم توغل هذا التأ ثير حسب اعتقادهم نحو الصحراء 

الذي أ مر  ، (Septimius Sévèrus)سفيروس وسفي عهد الامبراطور سبتمي ،خلال القرن الثالث

 .27باحتلال كل الواحات

أ ن اس تخدام العربة قديم في الصحراء، والدليل على ذلك العدد الكبير من  بينما رأ ى البعض ال خر،   

شمال  الواقعة اسفوغو الهقار وفزان وأ درار ا   ،الجداريات التي عثر عليها في عدة مناطق كالتاس يلي ناجر

دو بس تي وكذلك في موريتانيا والجنوب الوهراني، وحتى في ال طلس الكبير، ويبو في شرق الت  ،المالي

أ ن مشاهد هذه العربات لا تنتمي كلها الى فترة واحدة، مما يدل على أ ن هذه الوس يلة قد تطورت في 

نجازها، وكذلك من حةث بنيتها واس تعمالها فنجد هناك عربات ذات ع  تين ل الزمن من حةث طريقة ا 

وعريش واحد، وهي خاصة بالحرب، وعربات ذات أ ربعة علات، كالتي عثر عليها في زمور 

((Zemmour والجنوب الوهراني ،)أ ن الا غريق  29، وقد ذكر هيرودوت28)شمال غرب المغرب ال قصى

 تعلموا عن الليبيين كيف يقودون العربات ذات أ ربعة خةول.

لذين يقودون العربات، والريشة التي يضعونها على ، فان لباس ال شخاص ا30وحسب هنري لوت   

رؤوسهم مثلما مثلتهم الرسومات والنقوش الصخرية التي كشف عنها في الصحراء، هي نفسها مع رسومات 

، مما جعل لوت يضع هذه الفترة 31الليبيين التي ظهرت على المعابد المصرية لعهد ال سرة الثامنة عشرة
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ورغم أ ن  .اء، وبالتالي فان الليبيين لم ينتظروا الرومان ليعرفوا هذه الوس يلةبداية لظهور العربة في الصحر 

لا أ ن الحصان عايشه لمدة طويلة  .32مرحلة ال حصنة بحد ذاتها كانت قد انتهت بمجيئ الجمل، ا 

  :مرحلة الجمال -د

الذي ظهر بشكل كبير  33كان لازدياد نس بة الجفاف وتراجع المناخ، دورا في استبدال الحصان بالجمل   

في نقوش ورسومات هذه المرحلة، لذلك سميت بهذا الاسم رغم ظهور أ شكال أ دمةة وحةوانية أ خرى، 

مثل النعام والحصان والبقريات وغيرها، وكذلك مواضيع تمثل مظاهر الحياة اليومةة ل ناس هذه المرحلة 

 .34كالصيد والرعي

حراء الغربية، كالهقار والتاس يلي وفزان والص ل أ نحاء الصحراء،تنتشر المشاهد التي تمثل الجمال في كام   

لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد زمن ظهور الجمل في المنطقة، فقد تضاربت الآراء حول هذا 

أ خر مرحلة من الفن الصخري الصحراوي، وتؤكد المعطيات  فهناك من يعتبر ظهور الجمل ،الموضوع

ال ثرية أ ن هذا الحيوان عاصر الحصان، فكثيرا ما ظهرا معا في نفس النقوش والرسوم الصخرية، والى 

 .35يحملون ريشة على رأ سهم، وبأ يديهم رماحا كالتي نجدها عند المحاربين الليبيين جانبهما أ شخاص

الجمل يعود لفترة الملوك النومةديين، استنادا الى أ قدم نص يتحدث عن في حين هناك من يرى أ ن    

الجمل في شمال افريقةا، يذكر فةه يوليوس قةصر أ نه اس تولى على اثنان وعشرين جمل عند انتصاره في 

، غير أ ن هناك من يس تغرب وجود 36ق.م  46يوبا ال ول عام معركة تابسوس، على الملك النومةدي

ترة  في مملكة نومةديا، ل ن هذا الحيوان يتلاءم أ كثر مع المناخ الذي أ لت اليه الصحراء الجمل في هذه الف

وبالتالي  ،37بعد دخولها أ خر مرحلة من الجفاف، في حين أ ن بيئة شمال افريقةا لا تمثل بيئة مثالية له

نسان لمواجهة قساوة التصحر مثلما تدل عليه الجدا ت التي عثر ريايكون الجمل أ خر حةوان لجأ  اليه الا 

 .38عليها في المنطقة

وقد عرف الفن الصخري خلال هذه الفترة نوعا من التراجع والركود مقارنة بالمراحل السابقة، فرغم    

، أ ما ال سلوب الذي أ نجزت به هذه 39ظهور بعض المشاهد ذات نوعية وجودة عالية لكنها قليلة جدا

ت هو هندسي رديء، واللون  المس تعمل في الرسوما ال شكال فهو تخطيطي، كثيرا ما يميل الى أ سلوب

 .40ال حمر الفاتح ذو خطوط غير دقةقة

II-أ هم المواضيع التي تناولها الفن الصخري: 
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حياة التي صورة صادقة لل  ،تعتبر الرسومات والنقوش التي كشف عنها في عدة مناطق من الصحراء   

اطره، فبعد دراسة كل ما كان يجول في خل حاسيسه و  كان يعيشها الا نسان في تلك الفترة، وتعبيرا مباشرا

هذه الجداريات وتصنيفها من طرف المتخصصين في هذا المال، تبين أ نها تتضمن مواضيع عديدة 

 ومتنوعة، فمنها ما يلي:

 موضوع الصيد: -0

 أ ن الا نسان مارس الصيد منذ القديم حةث ،التي عثر عليها بعدة مواقع من الصحراء دلت المشاهد   

تعتبر هذه الحرفة الى جانب القطف في العصور الحجرية ال ولى مصدرين رئيس يين لغذائه ومن أ جل 

 .41ذلك صنع أ سلحة بس يطة لصيد حةواناته، كالقوس والنبل والترس والكنانات والسهام والفؤوس وغيرها

يقاع بالحيوانات خاصة ذات ال حجام الكبيرة كالجاموس والزرافة ويظهر ذلك     كما ابتكر تقنيات ذكية للا 

من خلال بعض المشاهد الطبيعية الرائعة، كالمشهد الذي يمثل وقائع صيد جاموس ضخم من طرف ثلاثة 

لقاء ا قناصين، حةث يقوم ال ول باس تدراج الحيوان نحو ال مام، في حين يقوم الثاني لحبل في حوافره با 

اخفلفةة، ثم يقوم الثالث بقتله بعدما يقع الحيوان على سطح ال رض ولقد ظهر هؤلاء الصيادين بأ قنعة 

لتخويف هو ولا ندري اذا كان الغرض من ذلك ، 42فوق رؤوسهم تعلوها ريشات جلدية وحةوانية

 أ و لممارسة طقوس معينة. الحيوان،

حةث  لقنصاالدقة والمهارة التي تميز بها الصياد عند ممارس ته عملية  هذا وقد بينت مشاهد أ خرى   

حدى الجداريات مشهدا حول صيد الزرافات بالقوس والنبل وبمساعدة الكلاب والتي تظهر  تتضمن ا 

يقاع بها.  ،مدى تركيز الصياد في عملية تصويب القوس تجاه فريس ته  ليتمكن من الا 

تي عرفها مختلف أ نواع الحيوانات ال  مصدرا موثوقا للتعرف علىوالنقوش كذلكتعتبر هذه الرسوم    

نسان هذه المناطق خلال العصر الحجري الحديث والعصور التاريخية، كالجاموس والزرافة والفةل  ا 

كتلك التي مثلتها  ،، وحتى بعض أ نواع ال سماك43ووحةد القرن وفرس النهر والظبي وال سد والنعامة

حدى الرسومات التي كشف عنها بمنطقة الهقار ا يدل مم، وكذلك بعض الحيوانات البحرية كالتماس يح ،44ا 

نما كان رطبا ملائما لانتشار بعض البحيرات والبرك    على أ ن مناخ الصحراء لم يكن مثلما هو عليه اليوم، وا 

ل نات التي لا تعيش سوى في المناخ الرطب، ليدخو ال نهار، تسمح لوجود مثل هذه ال نواع من الحيوا

فيما بعد مرحلة الجفاف التدريجي ابتداء من ال لف السابع قبل الميلاد، مما س يؤدي الى انقراض بعض 

 .46، فكان الجمل أ خر حةوان واجه به الانسان قساوة التصحر45أ صناف الحيوانات
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نسان عن ممارسة الصيد، حتى بعد اس تئنا    ل سه للحيوان واكتشافه للزراعة، اذ تدلم يتخل الا 

الجداريات التي تعود لفترة البقريات خاصة، وفترتي ال حصنة والجمال أ ن عملية الصيد كانت نش يطة، 

، فكثيرا ما ظهر رعاة البقر بجانب قطعانهم وهم مسلحين بأ قواس 47وربما أ كثر من مرحلة الجاموس العتيق

ن أ صبحت حرفة الصيد فيما بع عهم كلاب الحراسة،ونبال يترصدون الحيوانات المتوحشة وم  د ثانوية وا 

 في أ هميتها، لكنها اس تمرت الى غاية الفترة التاريخية.

 الموضوع الديني: -8

لم يكتف انسان العصر الحجري الحديث بالاهتمام بحاجاته المادية فقط، بل لجأ  كذلك الى التفكير في    

تجاه أ مور كثيرة  ،التعبير عما كان يختلج في نفسه من مشاعر اخفوفالجوانب المعنوية والروحةة، فحاول 

ليها عند الشدائد والمحن  كانت تحدث حوله دون أ ن يجد لها تفسيرا معينا، وبدأ  يبحث عن قوى يتضرع ا 

 لى شرفهاع ، ومن أ جل اس تمالتها والتقرب منها، كان يقوم بتقديم القرابين48لكي تحميه من شر المخاطر

ن اختلف الباحثون في تفسير وترجمة بعض الجدارياتوممارسة ط بسبب  ،قوس مختلفة غريبة، وا 

لا أ نهم يتفقون جميعا حول وجود مشاهد تدل على الحياة  الغموض وصعوبة فهم معانيها بشكل دقةق، ا 

 .49الدينةة، كالطقوس التعبدية التي كان يمارسها والآلهة التي يقدسها

من بينها و  المشاهد رموزا لآلهة صنفوها الى قسمين: ذكرية وأ نثويةولقد رأ ى المتخصصون في بعض    

 50مشهد "الا له الكبير" في محطة س يفار بالتاس يلي الذي يظهر بحجم ضخم يبلغ طوله أ كثر من مترين

ضباء لونت يتمثل ربما في كيس ستر العورة، وتحيط به مجموعة من ال  ،يحتوي على كيس كبير بين رجليه

أ يديها   لا لها امرأ ة في وضعية عمودية وأ خرى واقفة أ مام كما تظهر في هذا المشهد ال حمر،أ حداهما باللون 

(، وكذلك مشهد الآلهة ال نثوية مثل 2مرفوعة تجاهه، وك نها جاءت لتلتمس منه المباركة )أ نظر الشكل رقم

وضعية رقص، تمثل امرأ ة في ، (Aounarhat)  "الس يدة البيضاء" التي عثر عليها بمحطة أ ونرحات

 مما قد يرمز للخصوبة. ،51زينت كواحلها ومعاصمها بضفائر تتميز بقرنين كبيرين يعلوهما حقلا من الحبوب

نسان منطقة الصحراء مقدسة، لما لها من أ همية     اضافة الى ذلك، فقد كانت بعض الحيوانات عند ا 

لرسومات وتكرارها على النقوش وا ودور فعال في حةاته اليومةة، ويظهر ذلك من خلال أ حجامها الكبيرة

الصخرية، كوحةد القرن الذي يحمل قرص فوق جبهته بوادي جرات، وفرس النهر المزين بأ شكال على 

وكذلك الرسوم والنقوش الصخرية للكباش  52(Maknusa) جسمه بالتبس تي، وزرافة منطقة ماكنوزا

 .53نيب الوهراني والشرق القس نطيالجنو و  التي تحمل على رأ سها دائرة في كل من فزان والتاس يلي
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 يمثل مشهد الا له الكبير بمحطة س يفار بالتاس يلي :2شكل

 www.ennedi.free.fr عن: 

 الجداريات، خاصة في محطة جبارن  التيكائنات ال سطورية الغريبة فوق هذا وقد ظهرت بعض ال   

ثيران اخفروف، تحيط ب تتخذ شكل أ فعى ذات س بعة رؤوس، تحتوي بعضها على أ ذان تش به أ ذان 

غرائها، تظهر مجموعة  وفي وسط هذا المشهد السحري أ و وضعها تحت تأ ثيرها، بطريقة سحرية وك نها تريد ا 

 .54من النساء والرجال وهم يؤدون رقصة طقس ية

نسان منطقة الصحراء، وعلى غرار انسان كل المتمعات القديمة، كان ينتابه دائما     ومن المعروف أ ن ا 

ن المهول ومن ال خطار المحيطة به، فلجأ  لممارسة بعض الطقوس من أ جل طرد ال رواح الشريرة اخفوف م

ور والزرافة وغيرها، أ وى والث بنوتجنب ال ضرار التي قد تصيبه منها، فوضع أ قنعة لحيوانات مختلفة كا

ما تظهره بعض  ، وقد  كان اتخاذ ال قنعة حسب55وارتدى جلودها التي تظهر عليها أ حةانا ذيولا طويلة

ما من طرف أ شخاص منفردين أ ثناء ممارسة  المشاهد التي عثر عليها بمنطقتي فزان والتاس يلي ناجر يتم ا 

كالمشاهد التي  56عملية الصيد، أ و ضمن مشاهد جنس ية، أ و كذلك في وضعيات رقص فردية أ و جماعية

ند الكواحل، ع  يحملون أ جراساتمثل حلقات رقص سحرية تضم رجال ونساء يضعون أ حةانا أ قنعة وذيولا و 

 .57والتي انتشرت بكثرة بوسط وشرق الصحراء
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اهد الجنس ية الذي تبرزه المش هذا وقد نال موضوع اخفصوبة أ همية كبرى في الفن الصخري الصحراوي،   

التي ظهرت بكثرة، خاصة في محطة وادي جرات بالتاس يلي المعروفة برسوم "المرأ ة المفتوحة"، وفي 

ان مختلفة بين الرجل والمرأ ة أ حةانا، وبين الا نسان والحيوان أ و كائنات غريبة أ حةانا قتر اوضعيات 

 .59والتي قد ترمز الى التكاثر واس تمرار الحياة، وبالتالي تقوية النوع البشري58أ خرى

 الموضوع الاجتماعي:-3

نسان     لال الصحراوي، من خلقد رصد الباحثون ال ثريون مظاهر عديدة عن الحياة الاجتماعية للا 

النقوش والرسوم التي انتشرت خاصة بالهقار والتاس يلي، فحملت بعض المشاهد صور واضحة عن ظروف 

 وجوانب كثيرة عن حةاته اليومةة، كتلك التي تمثل عائلة أ مام بيتها يتبادل أ فرادها الا نسان المعيش ية

حدى  أ و (،3)أ نظر الشكل رقم60أ طراف الحديث، وحولها قطيع من البقر المشهد الذي نقش فوق ا 

ه ورأ س ( والتي تمثل راعي في وضعية الجلوس،Tamajert) الجداريات التي عثر عليها بمنطقة تماجرت

 .61على شكل عمود صغير، يمسك بيده عصا وحوله قطيع من البقر في حالة الاجترار

 

 

 الرعي(. مشهد يمثل عائلة بالقرب من بيتها وحولها قطيع من البقر)مرحلة : 3شكل 
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 www.hominiques.comعن: 

لم يهمل الفنان رسم ونقش ملابس الرجال والنساء، وقطع الزينة التي كانوا يتحلون بها، حةث ظهرت    

النساء بفساتين، تدل ال شكال التي تزينها على أ نها مصنوعة من القماش، وفي المناس بات اخفاصة ترتدي 

، وتضع كمين وتنورة مشدودة عند اخفصر وفضفاضة في ال سفل المرأ ة لباسا أ نيقا، يتمثل في معطف بلا

ليها  فوق ملابسها مئزرا مصنوعا من جلد الماعز أ و الغزال عند أ داء ال عمال المنزلية، كتلك التي أ شار ا 

أ ما لباس الرجال فقد اقتصر على كيس ستر العورة ومعطف قصير  ،62في كتابه فيما بعد هيرودوت

 .63أ حةانا

ن التعرف وأ تقن في تفاصيلها، م الباحثون كذلك من خلال بعض المشاهد التي رسمها الفنانتمكن    

على مختلف تصفةفات الشعر عند الا نسان الصحراوي، فكثيرا ما ظهرت المرأ ة بشعر طويل مصفوف 

( 4رقم بطرق مختلفة وبعناية فائقة، وبعقائق جد أ نيقة، تعلوها أ حةانا قبعة أ و قلنسوة دائرية )أ نظر الشكل

مما يدل على مدى اهتمامها بمظهرها اخفارجي، أ ما الرجال فقد ظهروا بشعر أ ملس، طويل مسدول الى 

 أ و بشعر كثيف مزين أ حةانا بريشة أ و بعدة ريشات على طريقة الليبيين، بينما الوراء وعلى الجانبين،

 .64أ حةانا يفضل الش يوخ شد شعورهم فوق رؤوسهم ويضعون قبعة

 

 التاس يلي.حطة مشاهد تمثل نساء تظهر بتصفةفات شعر أ نيقة  وتتحلى بأ ساور وعقود بم : 4شكل

  Lancel (S), op.,cit, p. 27عن:
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ضافة الى ذلك، فقد صورت بعض الجداريات مشاهدا عند الحلاق، حةث تظهر احداهما شخصا     ا 

ناء يحتوي ربم شيء أ و  ة الشعرا على صباغجالسا يمسك بيديه شعر شخص أ خر منحني أ مامه، وبجانبهما ا 

 .65أ خر خاص بالتسريحة التي س يصففها الحلاق لهذا الزبون

نسان الصحراوي    ل اهتم ب لم يكتف الفنان النيوليتي برسم ونقش مشاهد خاصة بالمظاهر اخفارجةة للا 

كشف سط جدارية و المنقوشة ، لمقام الى اللوحة الفنية الرائعةكذلك بالجانب العاطفي، ونشير في هذا ا

كم شمال مسعد بناحةة الجلفة،  20( الواقعة على بعد Ain Nagaفي منطقة عين ناقة )،  1961عنها عام

تمثل امرأ ة جالسة، يقابلها رجل ينحني أ مامها في وضعية تدل على أ نهما عاشقين، وقد عرفت هذه اللوحة 

 (.5، )أ نظر الشكل رقم66عند الباحثين باسم "العاشقان اخفجولان"

 

 جدارية تمثل رجل ومرأ ة في مشهد عاطفي عرف" بالعاشقين اخفجولين"،) الجلفة(. :  5شكل

Lhote (H), Au sujet de la parure…, op.,cit, p.78 عن:   

ضافة الى هذا كله، بينت بعض الرسوم والنقوش الصخرية خاصة تلك التي تعود لمرحلة البقريات     ا 

 جانب الرجل تؤديها في حةاتها اليومةة، ودورها الرئيسي الى مختلف النشاطات التي كانت المرأ ة النيوليتةة

هيرن على  (Tasakarot) وتزاكروت Eheren)) حةث تشير بعض المشاهد التي عثر عليها في محطتي ا 

)أ نظر الشكل  67قواس دائريةأ  على شكل  ،مساهمتها في عملية نصب اخفيم المصنوعة من جلد الحيوانات

حدى الرسومات (، كما6رقم بمحطة س يفار بالتاس يلي امرأ ة تشد حبلا الى وتد، وأ خرى تمسك  مثلت ا 



88 
 

هيرن نساء بلباس وتصفةفات ،68بين يديها قرع  69هر ثيرانشعر أ نيقة على ظ  كما ظهرت في مشهد أ خر با 

 مما يدل على دور المرأ ة في مجال الرعي وتربية الحيوانات.

 

 ناجر. مشهد يمثل عملية نصب اخفيام من طرف النساء بمحطة ايهرن في التاس يلي : 6شكل

 Lhote (H),Camps (G), Souville (G), op.,cit, p.13عن: 

 اخفاتمة:

 التي توصلت اليها، وهي كما يلي: الاس تنتاجاتوفي ختام هذا البحث، نشير الى بعض    

 ن الفن الصخريأ  في الصحراء الكبرى،  تبين من خلال المشاهد الممثلة فوق الجداريات التي كشف عنها-

وكذلك ومات ز تلك النقوش والرسساليب وتقنيات انجااحل عديدة في تطوره، اختلفت في أ  قد مر بمر 

 .لوان المس تعملة فيهاال  

 فكانت ياتلك التي تعود لفترة البقرخاصة ت ،قام  الانسان من خلال لوحاته برصد جوانب فنية رائعة-

 وعبر من خلالها عن مشاعره وكل انشغالاته.الفنان فيها أ بدع  ،تقانغاية من الوضوح والا  

 ،عديدة ومتنوعة نها تتضمن مواضيعتبين أ   ،المتخصصينبعد دراسة هذه الجداريات وتصنيفها من طرف -

يوانات وعن مختلف الح مارسها الانسان منذ العصور الحجرية،  التي فمنها من عبرت عن حرفة الصيد

 المنتشرة خلال تلك الفترة، كالجاموس والزرافة والفةل ووحةد القرن وفرس النهر وغيرها.
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لهة التي كالطقوس التعبدية التي كان يمارسها والآ  تدل على الحياة الدينةة،مواضيع ومنها من تضمنت  -

 ،، وكذلك مواضيع اجتماعية، فحملت بعض المشاهد صور واضحة عن ظروف الا نسان المعيش يةيقدسها

يها المرأ ة في مختلف ؤدوجوانب كثيرة عن حةاته اليومةة، كاللباس والزينة وكذلك بعض النشاطات التي ت

 المتمع.المالات، مما يبرز دورها في 

 لهوامش:ا
أوموس أحمد ، الفن الصخري بالمغرب: تراث ثقافي عريق، بين تحديات المحافظة ورهانات التنمية،  -1

 .2ص.
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